
 ”أولاد أحمـــد.. مســـودة وطـــن“ عنوان 
التونســـي  للشـــاعر  شـــعرية  مختـــارات 
الراحـــل محمد الصغير أولاد أحمد، قدمها 
أخيرا باللغة الفرنســـية الشاعر والمترجم 

التونسي أيمن حسن.
ويقـــدم الكتـــاب الجديـــد، الصادر عن 
دار مانيتاست الفرنسية، أول أنطولوجيا 
بالفرنســـية لأولاد أحمد قسمها حسن إلى 
ثلاثة فصول جاءت تباعا ”حول الشـــعر“، 
”قصائد الثورة التونسية“، ”مسودة وطن 
وقصائد أخرى“، مـــن خلالها نتعرف على 
جزء هام من مســـيرة أولاد أحمد العاشق 
لبـــلاده والصـــوت الصـــادح بـــآلام وآمال 

التونسيين وكل المهمشين.

الشعر والسياسة

يبــــدأ الكتــــاب بقصيــــدة أولاد أحمد 
الشــــهيرة ”نحب البلاد“ التي ذاع صيتها 
حتــــى خــــارج تونس لمــــا فيهــــا من حس 
وطني، وهو الذي يقول في مطلعها ”نحب 
البــــلاد/ كما لا يحب/ البــــلاد أحدْ/ نحج 
إليها/ مــــع المفردين/ عند الصباح/ وبعد 
المســــاء/ ويــــوم الأحد/ ولــــو قتلونا/ كما 
قتلونا/ ولو شــــردونا/ كما شرّدونا/ (..) 

لعدنا غزاة/ لهذا البلدْ“.

ليـــس مـــن بـــاب المصادفـــة أن يصدر 
أولاد أحمـــد بعد الثورة التونســـية كتابه 
”القيادة الشعرية للثورة التونسية“، وهو 
الذي كرس شـــعره لقضايـــا وطنه لكن من 
خارج دائرة الأيديولوجيا الضيقة، بل من 
باب الإنســـاني والحلـــم بالحرية والتحرر 
والتـــوق إلـــى مســـتقبل أفضـــل للنـــاس 
والأرض، للمهمشـــين، الذين أتى الشـــاعر 
منهـــم، وهو ابن مدينة ســـيدي بوزيد مهد 

الثورة التونسية.
وفـــي تقديمه للكتـــاب يقول الشـــاعر 
الســـوري أدونيس ”لم يلتـــزم أولاد أحمد 
شـــعريا بالسياســـة وإنما التزم بالشـــعر 
سياســـيا على النقيض من معظم الشعراء 
العـــرب الذيـــن جايلهـــم. وليتهـــم أخذوا 
بالتزامـــه إذًا لـــكان شـــعرهم فتـــح فضاء 
خلاقا مـــن العلاقة بين الرؤية السياســـية 

والرؤية الشعرية، هكذا جاء شعره مختلفا 
بذاتية حماســـية وتعاطفـــا وبنظرته فهما 

واستبصارا“.
ويضيف ”ظلت السياسة والأيديولوجيا 
فــــي هذا الشــــعر كمثــــل غيمة لا يستشــــف 
وراءها من ينظر إليها إلا ما يشبه الوعد أو 

التلويح برذاذ خفيف عابر“.
مقرا بأنـــه ”هكذا عاش أولاد أحمد في 
الزحام السياسي الأيديولوجي كمثل طائر 
فـــي غابـــة: لا يتردد على الظـــلال الكثيفة، 
وإنما يقيم في سره المنفرج المضيء منفردا 

بين أحضان غصن منفرد“.
فـــي الفصـــل الأول مـــن الكتـــاب نقرأ 
آراء أولاد أحمـــد ”حول الشـــعر“، منطلقا 
من تســـاؤلات حول  في قصيدتـــه ”إيقاع“ 
منطلقات الكتابة من الأولين إلى اللاحقين، 
ولم يخـــف حتى مـــن ذكر الأنبيـــاء الذين 
كتبوا بريش العصافير المذبوحة، لم يتوان 
حتى عن فضـــح الكاذبين في قصيدة تالية 
وتمجيد المكان في أخرى، هكذا كان الشاعر 
متمردا على التاريخ الثابت كما يروى لنا، 
متسائلا عن جوهر أهم الأفعال الإنسانية 
ألا وهو الكتابة التي عاشرها عقودا ولكنه 
لم يعرف فيها الثبات على شـــكل أو تقنية 
أو موضوع، عدا أنه المسحور بوطن يحلم 

به.
فـــي الفصلـــين التاليين نقرأ للشـــاعر 
قصائـــد سياســـية بامتيـــاز، قصائد تمثل 
وجهـــة نظـــره فـــي طريقـــة إدارة البـــلاد 
التونسية خاصة في زمني الرئيس الراحل 
زيـــن العابديـــن بن علـــي وما بعـــده زمن 
الثورة التي جاءت بالإخوان إلى الســـلطة 
في تونس، ليبشـــروا بسنوات من الخراب 
والعنـــف كان الشـــاعر أولـــى ضحاياها، 
وهـــو الذي اعتـــدي عليه فـــي حياته أكثر 

من مرة.
يقول الشـــاعر في إحدى قصائده التي 
ضمتها الأنطولوجيا: ”إلهي أعني عليهم/ 
لقد عقـــروا ناقتي/ وأباحـــوا دمي…/ في 
بيوت أذنت بأن لا يراق دم فوق سجادها/ 
إلهي/ أعوذ بك الآن من شر أهلي/ يبيعون 
خمـــرا رديئـــا/ ويـــؤذون ليـــل الســـكارى 

البريء“.

الالتحام بالناس

حتى فـــي لحظات التضـــرع لا يتوقف 
أولاد أحمـــد عـــن الانتصـــار للمهمشـــين 
والمنســـيين والمطليـــين بقطـــران الاحتقار 
من الســـكارى وســـكان الليـــل والعاهرات 
وأنـــاس الشـــوارع الخلفيـــة والعاطلـــين 
وحبيسي الفشل والضياع وغيرهم ممن لا 
يلتفـــت إليهم عادة فـــي الأعمال الأدبية إلا 
ا قبيحًا لا  كونهم ضحايا وعالماً ديستيوبيًّ
يســـتحق إلا النقد، يأخذ الشـــاعر بأيديهم 

إلى قصائده ليجعل منهم البريئين موجها 
اتهامه للسلطة قبل أي شيء غيرها.

فتح الشـــاعر قصيدته للبلاد ولثورتها 
فنجـــده ملتحما مـــع طالبـــي الحرية قبل 
الثـــورة وبعدهـــا، حتى أنه كتـــب ”تحية 
الاعتصـــام الذي  إلـــى شـــباب القصبـــة“ 
تـــلا رحيل بن علي وأســـقط حكومته. كان 
الشاعر صوت كل رجل وامرأة، كان صوتا 
شـــجاعا يقف في وجه التيـــار ليدافع عن 
المظلومـــين والمتروكين في الظلال، يتحدث 
للعالم باســـمهم، يقول وجعهم وأحلامهم، 

عواطفهم وهواجسهم المكتومة.
لم يتوقف أولاد أحمد عن دوره كشاعر 
مشـــاكس، بليـــغ، لا يصمت عـــن الحق ولا 
يتراجـــع عـــن قضايـــاه ومبادئـــه فـــي أن 
يكون شـــاعر الناس، في قصيدته المكتوبة 
نثرا أو في التفعيلـــة، كانت رحلة لغة إلى 
دواخل الأماكـــن محملة بحكايـــات ليلية، 
كانت تســـخر وتحب وتغضب وتشـــاكس 
وتصـــرخ، كانت قصائـــد مليئـــة بالحياة 
حياة التونسيين ومكرســـة لثورتهم بقوة 

وجرأة.
مـــن خـــلال القصائـــد المختـــارة نعيد 
اكتشاف أولاد أحمد الصوت الشعري الذي 
يصـــدح عن حناجـــر كل التونســـيين وكل 
المهمشين في هذا العالم، الصوت الساخر 
والناقـــد والصـــارخ فـــي وجـــه منظومـــة 
الإخوان ما بعد الثورة، وقد أمسى أيقونة 
لهذه الثـــورة التي التـــف حولها الجميع، 
محتمين بقصائـــده، وكلنا نتذكر دوره في 
كبـــح جماح الإخـــوان في اعتصـــام باردو 
ومحاولـــة تصحيـــح المســـار، إذ لم يكتف 
بالكتابـــة عـــن بعد بـــل كان حاضـــرا في 

الحراك الشعبي.
المترجم أيمن حسن  وتســـأل ”العرب“ 
عن سبب تركيزه على القصائد السياسية 
للشـــاعر فيقـــول ”الوضع الراهـــن للبلاد 
فـــرض هـــذا الاختيـــار مـــع العلـــم وأنّي 
اختـــرت القصائـــد صحبـــة الشـــاعر قبل 
وفاتـــه. أردنـــا فـــي الحقيقة النجـــاح في 
معادلة الشـــعر والسياســـة لمحاربة أعداء 

الوطن“.
عـــاش الشـــاعر رفقة التونســـيين في 
مواصـــلات النقل، فـــي الأنهـــج الخلفية، 
فـــي المقاهـــي وفي الأســـواق، لـــم يكن له 
بـــرج العاج الـــذي كان لغيره من المترفعين 
عـــن أبناء جلدتهم، لـــذا أصلح أولاد أحمد 
صورة الشـــاعر في أذهـــان الناس، وصار 
مثالا للشـــاعر الصادق، المرهـــف والقوي 
في الآن نفســـه، الســـاخر والجدي، الناقد 

والمحب.
ويـــكاد يكـــون أولاد أحمـــد الشـــاعر 
التونسي الوحيد الذي تمكن من أن يصبح 
ظاهرة شـــعبية بعد أبوالقاســـم الشـــابي 
الذي نال شهرته بعد وفاته، فلا تجد رجلا 

طفلا أو امـــرأة حتى من غير المتعلمين، إلا 
ويعرف الشاعر، وقد يحفظ بعض السطور 

من شعره.
لكن وإن كنا في هذه المختارات نكتشف 
وجه اللحمة بين السياســـي والشعري في 
نصوصه فإن للشاعر قصائد أخرى تذهب 
أكثر إلى التفاصيل اليومية، معرية معاناة 
الشـــاعر الوجوديـــة وألم الإنســـان الذي 
تعتصـــره المدن المعاصـــرة وتمزق أحلامه 
وتحاصـــر جســـده وصوته، فـــي محاولة 
لتحويلـــه إلـــى عنصر من ماكنـــة إنتاجها 

التي تدور دون توقف أو رحمة.

عوالـــم الشـــاعر متداخلة مـــا يفرض 
صعوبة في تفكيكها وترجمتها، ونظرا إلى 
صعوبة ترجمة الشعر تسأل ”العرب“ أيمن 
حســـن كيـــف كان نقل عوالم الشـــاعر إلى 
الفرنسية؟ فيجيبنا ”دائما أقول إنّ ترجمة 
الشّعر تتطلّب شـــاعرا. طبعا، أشتغل منذ 
ســـنين على الترجمة وكما ورد في تعريفي 
من قبل الناشر الفرنسي، ترجمت لأدونيس 
والمزغنـــي ونوري الجـــراح ومحمد الغزي 
وطلال حيـــدر وغيرهم. كل منهـــم له لغته 
وعوالمـــه، وأحاول أن أحتـــرم ذلك في لغة 

الوصول“.
وحول مدى تقبل شـــعرية مثل شعرية 
أولاد أحمد من قراء الفرنسية يقول حسن، 
لـ“العـــرب“، ”أولاد أحمـــد شـــاعر حقيقي 
وارتبط اســـمه بالثورة التونسية. صحيح 
أن الأدب التونســـي غير منتشر بكثرة في 
فرنســـا وفي أوروبـــا عموما، والأســـباب 
كثيرة ومتنوعـــة، لكني أؤمـــن بالمبادرات 
الشـــخصية والعمل لتجـــاوز هذا النقص. 
ســـيكون الأمر أفضل مع صدور كتاب آخر 

للشاعر“.
ويأمل حسن في مواصلة ترجمة عوالم 
أخرى من عوالم الشـــاعر أولاد أحمد الذي 
حصرته الذائقة في شق الشاعر السياسي 
والوطنـــي، وإن كان ذلـــك التمشـــي ينـــال 
جل ما كتـــب، وقد أخذ عليـــه ذلك من باب 
التكرار والإغـــراق في الخطابة في حياته، 
إلا أن التجربـــة الشـــعرية لأولاد أحمد أو 
أي شـــاعر غيره تقرأ كاملة بـــكل كبواتها 

ونجاحاتها.

 عمــان – ظاهـــرة الأوبئـــة وتجلياتها 
مـــع الإبـــداع قديمة قـــدم الإنســـان، فقد 
تطـــورت أدوات التعبيـــر عنهـــا حســـب 
ظروف التطور التكنولوجي في الوسائط 

التعبيرية.
وفي هذا الإطار يحاول كتاب 
”وجوه مكممة ولوحة حاسرة“، 
تأليـــف كل من الفنـــان الأردني 

محمد العامـــري والناقدة 
التشـــكيلية التونسية كوثر 
دمـــق، الإجابـــة عـــن بعض 

وعن  الشـــائكة  الأســـئلة 
تســـاؤلات عديـــدة تتعلـــق 
بالتعبيـــر عـــن تمظهرات 
الإبـــداع وخاصة الفنون 

التشكيلية في زمن الوباء.
أخيرا  الصادر  الكتاب، 

عن دار خطوط وظلال، هو دراســـة تجمع 
بـــين النزعتينْ التاريخانيـــة والنقدية في 
الوقـــت ذاته، عبر تتبع مســـارات الفنون 
وتجلياتهـــا فـــي التعبير عـــن مصائبية 
الأوبئـــة وصـــولاً إلى فايـــروس كوفيد – 
19، والبحـــث في العوامل التي ســـاهمت 
في تحبيـــر الحالة الكونيـــة الكارثية في 
الإبـــداع الفني، ليشـــكل وثيقـــة بصرية 
تتغـــذى مـــن تفاعلات القراء مـــع الكتاب 

وطرائق تناولهم لهذه الظاهرة.
انتقل الإنســـان مـــن هاجس إلى آخر 
عاريـــا مـــن كل الأســـلحة التـــي ابتكرها 
كـــي يكون ســـيد العالم، عالـــم لفظه عند 
لحظة انتشـــار الوباء الذي شـــكّل مدخلا 
إلى كوابيســـه العميقة النامية جنبا إلى 
جنب مع انحلال القيم الإنسانية وهوس 
السلطة والجشع الكاســـح لكل المعايير، 

وفي هذا لم يجد غير الفن رفيقا له.
بات إنســـان اليـــوم يعيش الالتصاق 
ما بـــين الخيالي والمـــادي، وبين اليومي 
– العـــادي والمفتـــوح على معنـــى الحياة 
والعـــدم والرعب مـــن الانقراض. وتجيء 
الفنـــون التشـــكيلية اليوم، كمـــا الفنون 
الســـالفة، لتُمســـك بأدواتهـــا الخاصـــة 
ولترســـم معالـــم هـــذا العالـــم المتصدّع 
الذائـــب في كابـــوس العدمية وتلاشـــي 

الحدود وذوبان الخصوصية الثقافية.
اليـــوم باتت الأعمـــال الفنية الماضية 
التي تصوّر ليس الجحيم ولكن هشاشـــة 
الإنســـان، وتجسّـــد الرعب الخـــارج عن 
المنطـــق وعـــن الســـيطرة، أكثـــر واقعية 
من اللوحـــات التي تنتمي إلى المدرســـة 

الواقعية والطبيعية.
ليـــس وباء كورونـــا متميزا عن باقي 
الأوبئة التـــي عرفتها البشـــرية التي ما 
حطت وعبـــرت إلاّ وأحدثت تحوّلا هائلا 

في مجمل مرافق الحياة.
وبنــــاء علــــى تلــــك التحــــوّلات جاءت 
الأعمال الفنية لتضع النقاط على الحروف 
وتحفّز الاكتشــــافات العلمية والطبية، لا 

بل لترسي قواعد جمالية جديدة.
ويعمد الفنانون اليوم إلى اســـتكمال 
مـــا وضعـــه رســـامو الجحيـــم والمـــوت 
الجماعـــي في القرون الفائتة من كشـــف 
لحقيقة الإنســـان بما ارتكـــب من جرائم، 
وما يقدّمه اليوم تحت وقع صدمة انتشار 
الفايـــروس في العالـــم أجمع من تعاطف 
البشـــري الـــذي أصبح فجأة  مع ”أخيه“ 
شريكه في مكافحة فايروس قاتل لا يمُيّز 

بين إنسان وآخر.
وتطـــرح كوثـــر دمق عدة تســـاؤلات 
حول إمكانيـــة التجانـــس والتمازج بين 
مختلـــف الأجنـــاس الفنيـــة، وتبين كيف 
سعى الفنان إلى توظيف تقنيات الفنون 

الأخرى في حيز الفن التشـــكيلي، علاوة 
على اســـتحضار المـــواد والخامات ذات 
الحيـــاكات والملامس المختلفـــة في بيئة 
العمل الفني من مظاهر التعبير التشكيلي 
المعاصر وأشكاله، كل ذلك للتعبير بشكل 
أو بآخر عن مخلفات الوباء الذي 
صـــار هاجســـا عالميا 
وغير من ثقافات وعادات 
البشـــرية  المجتمعات 

بشكل جذري.
على  الكتاب  يؤشر  كذلك 
كوسيط  الإلكتروني  الإبداع 
جديد، والعروض الافتراضية 
التي جــــاءت بديلاً عن صالة 
العــــرض الواقعيــــة، كجزء 
مــــن مقاومة المبــــدع للظروف 
إحيائية  وكحالــــة  الطارئــــة، 
جديدة  وســــائط  عبر  للتجريــــب 
تتضمــــن تنويعــــاً على موضــــوع واحد، 
وذلــــك بالتركيــــز على المضمون والشــــكل 
والتحليل لنماذج أنجزت مساراً بائناً في 
ما يخص الجائحة، وما لحقها من تغيير 

في الأساليب والمادة على حد سواء.

وعمقـــت الجائحة البعـــد الرقمي في 
المعـــارض التي التجأت إلـــى الفضاءات 
الافتراضيـــة بديـــلا عن الواقـــع، ولكنها 
أيضا دعمت انتشـــار الفن الرقمي. ولئن 
كان القليلـــون قـــد رأوا فـــي المنجـــزات 
الرقميـــة فنا قائم الذات في الســـابق فإن 
الأغلبية من الفنانين، الذين يســـتعملون 
الأدوات الماديـــة التقليديـــة مـــن أقـــلام 
وفـــرش وألـــوان وأصباغ، لا تـــزال تنكر 
انتمـــاء العالم الرقمـــي إلى الفن، فما هو 
في نظرها ســـوى ألعاب مســـلية، توهم 
مـــن يتعاطاها بأنه فنـــان، والحال أنه لا 
يحســـن اســـتعمال الألوان ولا المزج بين 
بعضهـــا البعض، ولكن هـــذا المأخذ زال 
مع التطورات الكبيرة التي شـــهدها الفن 
التشـــكيلي في الســـنوات الأخيرة لتأتي 

الجائحة وتدعم ذلك.
ويتوقع أن وســـائل الإعـــلام الرقمية 
ســـتصبح أكثـــر أهميـــة بالنســـبة إلـــى 
تجارة القطع الفنية، خاصة بالنسبة إلى 
الجيل الأصغر ســـنا الذي شب معها، إذ 
ســـتتواجد في المســـتقبل القريب تجارة 
القطـــع الفنية التقليديـــة التي يحضرها 
الـــزوار شـــخصيا، جنبا إلـــى جنب مع 
فعاليات الفنون التي ستقام على المواقع 

الإلكترونية.
ولم يؤثر الواقع الرقمي على تقنيات 
الفنـــون فحســـب بـــل تجـــاوز ذلـــك إلى 
المواضيع التي بـــات يتناولها الفنانون، 
الذين وجدوا أنفســـهم وجهـــا لوجه مع 
ذواتهـــم معزولين ومطالبـــين بأن يفعلوا 

شيئا ما تجاه ما يحدث.
 هـــذا المؤلـــف المشـــترك بـــين محمد 
العامري وكوثر دمق هـــو بمثابة تثاقف 
بين شـــخصين متباعدين فـــي الجغرافيا 
تجمعهمـــا فكـــرة واحدة؛ هـــي الجائحة 
وتجلياتهـــا في الفن التشـــكيلي بشـــتى 

صنوفه.

شاعر الحرية وأيقونة وطن

الجائحة كان لها بالغ الأثر في الفن (لوحة للفنان غسان العويس)

«أولاد أحمد.. مسودة وطن»..

 قصائد الثورة والإنسان والأحلام

«وجوه مكممة ولوحة حاسرة»

كتاب يرصد تجليات الجائحة

في الفن التشكيلي

المترجم التونسي أيمن حسن يقدم أول مختارات فرنسية لأولاد أحمد
من عرف الشــــــاعر التونسي محمد 
ــــــر أولاد أحمــــــد عــــــن قــــــربٍ  الصغي
شخصا وشاعرا، أو من قرأ قصائده 
ــــــى أيقونات  التي تحــــــول بعضها إل
واليافطات  الحناجــــــر  رفعتها  ثورية 
ــــــورة كتمائم  والجــــــدران منذ أيام الث
ــــــدرك قدرة  فــــــي وجه الاســــــتبداد، ي
ــــــرة على الجمع  هذا الشــــــاعر الكبي
ــــــين الالتزام والعمق والحساســــــية  ب
في الشــــــعر، وكل ذلك خارج دائرة 
ــــــا التي حبســــــت الكثير  الأيديولوجي
من الشــــــعراء العرب، وهو ما تؤكده 
مختارات جديدة صدرت بالفرنسية 
للشــــــاعر بعد مــــــا يقــــــارب الخمس 

سنوات على رحيله.

 الكتاب يقدم أول 

أنطولوجيا بالفرنسية 

للشاعر التونسي من قصائد 

سياسية وقد قام باختيارها 

بنفسه قبل رحيله

الكتاب دراسة تجمع 

ن التاريخانية 
ْ
بين النزعتي

والنقدية عبر تتبع مسارات 

الفنون وتجلياتها في 

التعبير عن مصائبية الأوبئة
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الأدب التونسي غير 

منتشر أوروبيا لكني أؤمن 

بالمبادرات الشخصية

أيمن حسن

لم يلتزم أولاد أحمد 

شعريا بالسياسة وإنما 

التزم بالشعر سياسيا

أدونيس

ممحمد ناصر المولهي
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